بحث في تصفيد الشياطين في أول ليلة من رمضان 
هل هو خاص بالمردة منهم؟! 


پم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وکل آله وأصحابه ومن اتبع هداه»فقد 
أخرج الترمذي (682)»وابن ماجه (1642)»وابن خزيمة (1883)» وابن حبان (3435) من طرق 


بي بكر بن عَياشِ» عَنِ الأغمَش› ٤‏ عَنْ ابي صَالح› > عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولٌ الله صلی 
لله عليه وَسَلمَ: "إا گان ول ليل من رَمَضَانَ صقت الشَيَاطينْ مَرَدَةُ الْجنٌء وفت ا واب 


ج 


اللارِء فَلْمْ يفت مِنْها بَابّء رَفَحَتُ اواب SS‏ ونای مَنَادِ: : يا جاغي 
CS‏ 


وبۆب عليه ابن خزيمة: "بَابُ زكر بيان أن اللَبيَ صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَمَا رَد بقۇله: 
«و صفَدّت الشيَاطينْ» مَرَدَهٌ الجن مِنْهُْء ل جَمِيعَ الشَيَاطينِ «ٳِلِ اسم الششاطين ق ك يَقَعٌ على 
غضهم» وذڭر دُعاء الْمَلّك في رَمَضَانَ إلى الْخَيْرَات» وَالتفصير عن السات شع اليل ل 
أن اواب الجئان ٳذا ڪٽ لم يعلق مِنها بات ولا يفت باب مِنْ اواب اليران ذا أغلقث في 
شهر رَمَضَان»". 

وبوب عليه ابن حبّان: "ذِكُرْ البَيانِ بان الله جَلٌ وَعلا إَِمَا يُصَفَدُ الشَيَاطِينَ في شَهر رَمَضَانَ 
مَرَدَنَهُمْ ڏونَ عير هم" . 

وأخرجه أحمد في مسنده (93/31)؛ (476/38/الرسالة) »والنسائي (2107)» وأبو محمد الحارثٿث بن 
محمد في مسنده (320/بغية الباحث للهيثمي)» والحسين بن إسماعيل المحاملي» أبو عبد الله البغدادي 
في آماليه (رواية ابن يحيى البيع) (268)» وابن أبي شيبة في مصنفه (270/2)»وعبد الرزاق 
في مخف (4[ 0176 ومن طريةة لطر اني ي الكبير (132/17) من طرق عن عطاءِ بن 
السّاِب» عَنْ عَرْفَجَةء قال: کٹ في بَيْتِ فيه ع َة ِن فقي قأرذٿ ان أَحَڌٿ بحَڍيٹ وان 


ر 


رَجُلَ مِنْ صاب ابي صلی الله عليه وَسلّمَ گال ته الى بالحڊيث فَحَدٿ الرَجُلُ عن النَبي 
صَلى الله علَيْهِ وَسَلمَ قال في رَمَضَانً: "تفخ لَه أَبْوَابُ السَمَاءء وعلق فيه اواب اللارء وَيْصَفذُ 
فيه كَل شَيَطَانِ مَريدِ٬‏ وباي مُتَادِ كَل لَيْلَةَ: يا طالب الْحَيْرٍ هلم وَيَا طالب الشرَ أَمسيك"» وهذه 
رواية شعبة عن عطاءء قال بُو عَبْدِ الرَحْمَنِ النسائي: "و حَدِيتُ شَحبَةَ هَدًا اولي بالصَو اب» 


اغ 


\ 


٩ 


وَّاللهُ 
والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة: 
أخرجه البخاري (1899) قال: حَدَٿِي يَخْيَى بن بُكَيْرِء قال: حَدَٿنِي الليْثُ٬‏ عَنْ عقَيِلِء عن ابن 


ت 


شِهاب» قالَ: أَخْبَرَِي ابن ابي أتس» مَوَلى التَيْمِيَينَ: ن بَا حَدَنَه ائه سَمِع أا هُرَيْرَةَ رضي 
الگ عن يول" قال رَسول اله صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «ٳڌا دحل شَهُز رَمَضانَ فَتَحَث آبْوَابُ 


( )قال الألباني: "إسناده حسن للخلاف في أبو بكر بن عیاش "'. 

قال الترمذي: «حڊيٺ ابي هُرَيرَة الي رَوَاء بُو َر بن عياش ديت غريب لا تغرفۀ من رِوَايَة ابي بَُرِ بن عَيَاشِ عن 
الأغمَش عن آبي صَالح عن ابي هُرَيْرَة لا من حَديٽ اٻي بَڱْرِ» وَسَألث مُحَمَدَ بْنَ إسمَاعيلء عن هدا الحديث» فقال: 
حَدَننَا الحَسَنُ بْنُ الرًبيع قَال: حَدَننا بُو الأخرصء عَنْ الأغمش» عَنْ مُجَاهدٍ قَولّه: «إذا كان اول ليل مِنْ شَهر رَمَضَانَ» 
فذكَرَ الحَديت قال مُحَمَدٌ' «وَهَدًا اأص عدي من حَديٹِ بي بَكُرِ بن عَيّاش» . 


الستمايء علقت اواب جَهَنم وَسُلْسِلّت الَيَاطينُ» (كتاب الصيام: بَابٌ: هَل يقال رَمَضَانُ أو 
شَهْرُ رَمَضَانَ» وَمَنْ رَأى كله وَاسِعا). 

وأخرجه بالإسناد نفسه في (كتاب بدء الخلق: بَابُ صِفة إبْليسَ وَجُذُودِه)برقم (3277)» لكن 
استبدل افظ "بو اب السماءِ"» ب "أبواب الجذثة". 

وأخرجه مسلم (1079) من طريق يُوئس» عن ابن شهاب» عن ابن ابي اء به بلفظ: "ابْوَابُ 
الزة" 

وارك اا مرق يل عن بيه عن ابي هُرَيْرَة رضي الل عن ان رَسُول الله 
صلی اله عَلَيْه وسل قال“ «إذا جَاءَ رَمَضانْ فَتَحَث انوا الْجَدَّةَ و علقت وات اللَارء 
وَصَفَدَت الشَيَاطينُ». 

فلت وده العضن ال الل تالكا ترو اة 


أو لا ابن عبد البر في التمهيد (153/16)»ء وفي الاستذكار (377/3)» قال: "صفْدّت الشَيَاطِينُ 
u‏ 
علي مَجَارٌ وَالمَغتى فيه وال أغلَمْ أنّ الل يَغصم فيه الْشللِمِينَ أؤ أَكَثَرَهُم في الأغْلّب مِنَ 
OE A E‏ 


ثانيًا: القاضي عياطن؛ قال في "إكمال المعلم" (5/4)» ونقله الحافظ في الفتح بنحوه لكن فيه 
ریاد ألفاظ: "حمل أ نه على ظاهرِه وَحَقَيقَتِهء وان لك كله عَلامَة للملائكة لذخول الشهر 


و يم حُرْمَتِه وَلِمَلْع الشَيَاطِينِ مِنْ أذى الْمُؤْمِنِينَ. 


وَيَخْٿيِلَ أن يَكُونَ إشارَة إلى كثرَة الراب وَالعَفو وَأنَ الشَيَاطِينَ يَقِلُ إِغوَاؤْهُم فيَصِيرُونَ 
گالْمْصَفَدِينَ قال وَيْوَبْدٌ هدا الاختمَال الثاني وله في روَايَة يُوئس عن بن ثاب عِنڌ مُسلِم 
فَيَحَٿ أ واب الرَحمَة قال وَيَحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ فخ آبوَاب الْجَنَة عِبَارَةٌ عمًا يفتځة الله لِعبَادِهِ مِنَ 
الطَاعَات وَذلِك أَسْبَاب لف ځول الْجَنّة وَعَلْقّ اواب انار عبار عَنْ صرفب الَهمَم عَن المَعَاصي 
الآيلَّة بأصحَابها إلى النَارِ و تصفيد الشَيَاطين عِبَارَةً عن تغجیز همْ عن الإغْوَاءِ وتزيين 
الشات" 


قال الحافظ في الفتح )114/4( : "قال الرَيْنْ ي ِن الْمُنِير: الأول وجه ولا ضَرُورَة تذغُو إلى 

صرفب الَفظ عَنْ ظاهره"» ثم قال الحافظ: ""وَأمًا الرَوَايّة الي فيها واب الرَحمَة وَأبوَابُ 
السُمَاءِ قَمِنْ تصرف اروا e‏ ا ال فلل ال وو ى واب ا 
وَاسْتُدِلٌ به عَلَى أن الْجَنَّةَ فِي السَمَاءِ لإقامَة هذا مَقَامَ هَذِهِ فِي الرَوَايَة وَفيه نَظَر..." 


E E‏ : "قال الُرَطپي َغ فن قل گیفت 
ادا ا ر ر فلي الشزور فيب 


e 
وَلا مَعْصيَة؛ لِأنٌ للك أَسْبًَابًا عَيْرَ الشَيَّاطين كَالنُفُوس الْحَبيثّة وَالْعَادات الْقَبيحة وَالشَيَاطين‎ 


الا" 1 


وقال شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي في "الكاشف عن حقائق السنن" (1575/5): 
"وروی البيهقي عن الإمام أحمد عن الحليمي ا E‏ تصفبد الشياطين قي شهر رمضان»› 
يحتمل أن يکون المراد به أَيّامَهُ خاصةء وأراد الشياطين التي هي مسترقة السمع» ألا تراه قال: 
"مردة الشياطين'؛ ن شهر رمضان کان وقتاً لنزول القرآن الي السماء الدنياء وکانت 
لخر د وف ناا 
وقال القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي (ت 543ه) في القبس في 
شرح الموطأً (ص280) - بعد أن رجح أن التصفيد على حقيقته بأن ا بالحديد-: 
"فإن قيل فنحن نرى المعاصي تجري في رمضان كما كانت تجري قبله فأين التصفيد أو 
فائدته؟ 
فالجواب عن ذلك من وجهين: 
أحدهما: أنا نقول قد روي في الحديث: "وصفَدَث مَرَدَةٌ الشَيَاطين" > فيحتمل أن يريد به أهل 
الخبث والدهاء منهم يصفدون فيذهب جزء من الشر كبير بهم ونحن نشاهد قَلة المعاصي في 
رمضان فلا يجوز إنكار ذلك. 
الثاني ا يکون معناه قي تصفيد الشياطين کلھم عن الاستطالة بأبدانهم ویبقی تسلیطهم 
بالوسوسة والدعاء إلى الشهوات والتنبيه على المعاصي. 
واوطان ع ال اکن 
إحداهما: على يديه بالقتل والضرب كما قتلوا سعد بن عبادة» وكما قتلوا الأنصاري الذي دخل 
على أهله من الخندق وكان حديث عهد بعرس. 
الثانية: استطالته على قلبه بالوسوسة فاذا جاء رمضان صفدوا عن الاستطالة البدنية وبقى 
الاسترسال على وسوسة القلب". ٠‏ 
ثم قال: "وكذلك قوله أيضًا (فتحت أبوابها) يعني الجنة (وغلقت أبواب النار) يحتمل الحقيقة 
بأن يفعل ذلك فيهماء ويحتمل المجاز بأن يكون ذلك عبارة عن تيسير سبل الطاعة التي هي 
أبواب إلى الجنة وتعذير سبل المعاصي التي هي أبواب النار. ا 
ويجوز أن تجتمع الحقيقة والمجاز في هذه الأوجه كلها فتكون مرادة بالحديث موجودة فيه لكن 
لم يرد من الشر ع تعيين في ذلك كله". 
وقال أيضًا في "المسالك في شرح مُوَطًاً مالك" (244/8): "قوله: "وصفدت الشياطين" يعني 
شذت في الصنَقَادِء وهي الالة التي تصفد بها اليدان والرّجلان. 
والتصفيد بتخفيف الفاء هو العلل عند العرب» والشياطين هم حَلْقٌ من حَلق اللّه» وهم ذُرَيَةَ 
ابليبن - لَعَنَّهُ الة-» وهم أجسا يأكلون ويطعمون ويشربون ويولدون ويموتون ويعذبون ولا 
يمون بحالِ. 
وأَنْكرَ ت ذلك القَدَرِيّةَ لإضمار هم عقيدة الفلاسفةء وربمًا خَبَلوا على عواخ المسلمين» فيقولون: 
هم أجسام لطيفة لا تأكل ولا تشرب» بسائطء وكذبوا: ليس كذلك عندهم ولا عند الفلاسفة 
حقيقة ولا چون لا لطائق ولا بسائط "'. 

ثم قال: "تنبیه علی وهم: ت :لاط" ن الان من ل خم لطا 
ع المقيّد» وليس كذلك» وإئما هو من باب الخَاص والعام» وذلك قوله: "قدت الشَيّاطين" 
عام في المَرَدَة وغيرهم. وقوله: "صفَدت المَرَدَةٌ مِنَ الشَيّاطينٍ" خاصٌ في المَرَدَة لا غير. 


والأصل في هذا الباب -أعني من الخاص والعام- أن الخاص والعام إذا وَرَّداء لا يخلو أن 
يکونا متَفقَيْنٍ أو مختلفينء فإن كانا مُتَفقَيّن» كان الخاصُ على خصوصه والعامٌ على عمومه 
ويكون في الخاص زيادة فائدة. 

مثال ذلك قولّه عليه الستلام-: "لا صلا بعد العصر حى تغرب الشَمسلُ» ولا صلاةٌ بعد 
الصُبح حتّى تطلع الشمسن"» هذا عام في الوفتِ كله وحديث عبد الله بن عمر: "لا تحروا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا صلاة بعد البح ولا غروبها"» هذا خاصٌ في هذا الوقت". 
قلت: وما قاله أبو بكر بن العربي له وجه من القوّة» و به لا يكون تعارض» والله أعلم. 


وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. 
وکتب 
أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري 
ليلة السبت الثاني من رمضان 1441 


نواکشوط - موریتانیا 


